
هـل حـان وقـت الدولـة الكرديـة في الشمـال
السوري؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يــة في احتضنــت محافظــة الحســكة في الشمــالي الــشرقي الســوري اجتماعًــا لمجموعــة قــوى كرديــة سور
مدينــة رميلان لإعلان مــا أســموه اعتمــاد النظــام الفيــدرالي في المنــاطق الــتي تســيطر عليها الجماعــات

الكردية المسلحة في الشمال السوري.

وقــد أعلــن حــزب الاتحــاد الــديمقراطي الكــردي وهــو أهــم الفصائــل الكرديــة المتواجــدة علــى الأراضي
يا”، كما أعلنوا الاتفاق على ية إقرار النظام الفيدرالي فيما يُطلق عليه “روج آفا – شمال سور السور

تشكيل مجلس تأسيسي للنظام ونظام رئاسي مشترك.

هذه المناطق التي يتحدث الأكراد عن فيدراليتها هي المقاطعات الثلاث، وأولها عين العرب “كوباني”
في ريف حلب الشمالي، وعفرين الواقعة بريف حلب الغربي، والجزيرة بالحسكة، إضافة إلى تلك التي
يا يا الديمقراطية أخيرًا، خصوصا في محافظتي الحسكة شمال شرقي سور سيطرت عليها قوات سور

وحلب في الشمال.

يــة مــع تركيــا يســيطر عليهــا مســلحو تلــك المساحــة المقــدرة بـــ  كليــومتر علــى طــول الحــدود السور
وحـدات حمايـة الشعـب الكرديـة بعـد أن عـززوا سـيطرتهم ونفـوذهم في تلـك المنـاطق مـن خلال نـزاع
يــة مســلح مــع تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” انتهــى بطــرد التنظيــم مــن بعــض المنــاطق السور

لصالح سيطرة الفصائل الكردية المسلحة التي سارعت بإعلان استقلال إدارة هذه المناطق.
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 هــذه الخطــوة الــتي تحــدث الأكــراد عنهــا منــذ بــزوغ نجمهــم في الصراع الســوري الممتــد منــذ قرابــة
يـة والإقليميـة والدوليـة، خاصـة وأن القضيـة الكرديـة سـنوات، أثـارت جـدلاً واسـعًا في الأوسـاط السور
تعـد خطًـا أحمـر للجـارة تركيـا الـتي منعـت بكـل ثقلهـا الـدبلوماسي حضـور الأكـراد أو ممثلين عنهـم في

محادثات جنيف الأخيرة.

قـام بهـذه الخطـوة حـزب الاتحـاد الـديمقراطي وبعـض القـوى الكرديـة والعربيـة الـتي تـدور في فلكـه في
هــذه المنــاطق، بينمــا ســارعت مجموعــات عربيــة أخــرى إلى تشكيــل كيــان منظــم لرفــض هــذا الحــراك
الكردي في هذه المناطق، حيث أن أحزاب المجلس الوطني الكردي الممثلة في ائتلاف المعارضة السورية

لم تشارك في هذا الاجتماع الفيدرالي.

تحرك يبعثر الأوراق من على طاولة جنيف

استبعاد تمثيل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في مفاوضات جنيف، بجانب عدم الرضى ربما عما
يجــري هنــاك كانــا دافعين ربمــا لــدى المكــون الكــردي الأثقــل لبعــثرة الأوراق الــتي وضعــت علــى طاولــة
كثر جدية من قبل كافة جنيف في خطوة جريئة ستفتح اشتباك مع قضية الفدرلة والتقسيم بشكل أ

القوى المعنية بالأزمة السورية.

سمى البعض هذا التحرك بإثبات الوجود من الجانب الكردي جراء تهميشه في المفاوضات الحالية
لذلـك لجـأوا إلى مثـل هـذا الإعلان مـن طـرف واحـد، في ظـل غيـاب أي قـوة مسـلحة في هـذه المنـاطق
قـادرة علـى تغيـير هـذا الواقـع في الـوقت الحـالي علـى الأقـل أمـام قـدرة المسـلحين الأكـراد علـى جـذب

التعاطف والدعم الدولي لقواتهم التي نجحت في مواجهة داعش في نفس تلك المناطق.

هذه الخطوة أربكت الحسابات في جنيف وهو ما عبرت عنه واشنطن في تصريحات وزارة الخارجية
كــدت إنهــا لــن يــا حيــث أ الأميركيــة ردا علــى هــذه المحاولــة الكرديــة لإقامــة منطقــة حكــم ذاتي في سور
يـا وإنهـا تعمـل مـن أجـل دولـة موحـدة غـير طائفيـة تحـت تعـترف بمنـاطق للحكـم الـذاتي داخـل سور

قيادة مختلفة.

كد المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في تصريحاته: “لا نؤيد قيام مناطق ذات حكم ذاتي أو شبه كما أ
يا”. مستقلة داخل سور

يــا موحــدة بكاملهــا بهــا حكومــة لا يقودهــا بشــار الأســد تســتجيب يــده هــو سور وتــابع كــيربي “مــا نر
يا كاملة موحدة غير طائفية.. هذا هو الهدف”، مشيرا إلى أن دولا لتطلعات الشعب السوري. سور

أخرى تؤيد أيضا هذا الهدف.

يــة هــذه الخطــوة محــذرًا مــن المشــاريع فيمــا عــارض أيضًــا الائتلاف الســوري الممثــل للمعارضــة السور
الاستباقية التي تحاول بعض الأطراف فرضها على إرادة الشعب السوري، رافضًا تشكيل أي إدارات

أو مناطق على هذه الشاكلة.

أما النظام السوري فلأول مرة يتفق مع المعارضة السورية ويصف هذه الخطوة الكردية بأنها ليست



ذات قيمة أو جدوى.

محاولة استغلال المقترح الروسي الفيدرالي

يــا، يوضــح هــذا التحــرك الكــردي علــى خلفيــة مقــترح روسي باعتمــاد النظــام الفيــدرالي في الحكــم بسور
التقـــاط حـــزب الاتحـــاد الـــديمقراطي الكـــردي المقـــترح بسرعـــة لمحاولـــة تطـــبيقه بســـقف عـــالي يســـمح

بالمفاوضات فيما بعد على المناطق الكردية فقط.

كثر حيث حرص الجانب الكردي على تقديم النظام بصورة غير عرقية في اجتماع الرميلان بدعوته أ
يا، إضافة إلى الأحزاب الكردية الأساسية، لكنه من المعلوم جيدًا أن من  ممثلا عن شمال سور

هذه القوى تسير في فلك قوة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ولا تمثل الشمال السوري ككل.

وكــانت روســيا أعلنــت في الســابق علــى لســان وزارة الخارجيــة إن النظــام الاتحــادي يمكــن أن يكــون
يا. نموذجا محتملا في سور

الخط الأحمر التركي

مثل هذه الخطوة تراها تركيا خطرًا داهمًا على أمنها القومي ووحدة أراضيها، حيث يرى مراقبون
أن مـن شأنهـا أن تـذكي النزعـة الانفصاليـة لأكـراد تركيـا الذيـن يـرون أن كيانـات كرديـة مسـتقلة تنشـأ في

يا، ما سيعزز مطالبهم داخل تركيا. العراق ومن خلفها سور

وفي بداية محادثات جينف الأخيرة حرص الأتراك على عدم توجيه الدعوة لحزب الاتحاد الديمقراطي
ــات السلام وهــددوا بالانســحاب إذا تمــت الاســتجابة للرغبــة الكــردي الســوري للمشاركــة في محادث

الروسية بدعوتهم.

حيـث تعتـبر تركيـا الحـزب الكـردي السـوري امتـدادًا لحـزب العمـال الكردسـتاني المصـنف ككيـان إرهـابي،
والذي يشن تمردًا في جنوب شرق البلاد ويخوض حربًا ضد قوات الأمن التركية. وبدون شك ستثير
يا قلق تركيا التي تخشى هذه الخطوة لدمج ثلاث مناطق كردية متمتعة بالحكم الذاتي في شمال سور

يا النزعة الانفصالية بين الأقلية الكردية التركية. أن يذكي نفوذ الأكراد في سور

وفي تعليق على هذه التحرك الكردي الأخير، صرح مسؤول بوزارة الخارجية التركية لوكالة رويترز قائلأً:
يــا وإن أي خطــوات منفــردة مثــل إعلان اتحــاد مــن جــانب واحــد باطلــة. إن بلاده تــدعم وحــدة سور
يا ستقرره وأضاف المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته، إن شكل الحكومة والهيكل الإداري في سور

كل قطاعات الشعب السوري في دستور جديد.

هذه الخطوة إذا ما سارت في اتجاه التنفيذ الفعلي فإن احتمالية رد الفعل التركي سوف تكون عنيفة
بحســب محللين ومتــابعين للشــأن الــتركي، إذ أن الأمــر يمثــل حساســية لــدى الحكومــة التركيــة، ويعــد

ية بالنسبة للأتراك. أحد محددات التداخل في القضية السور

وقــد اتضــح هــذا الأمــر في قصــف قــوات كرديــة في الشمــال الســوري مــن قبــل الجيــش الــتركي حينمــا



ية. حاولت القوات الكردية الاقتراب من المعابر الحدودية مع تركيا التي سيطرت عليها المعارضة السور

يا مستغلة من بعض القوى الإقليمية للتلاعب بها كما أن تركيا تعلم جيدًا أن ورقة الأكراد في سور
يــا في شبــه إجمــاع نــادر لم ضــد تركيــا، حيــث تــدعم روســيا والولايــات المتحــدة الفصائــل الكرديــة في سور
يحــدث مــع أي فصــيل آخــر، وهــو أمــر لا تســتبعده تركيــا في هــذه الخطــوة الــتي ربمــا قــد تكــون تمــت

بتنسيق مع الجانب الروسي.

كما توضح الشواهد التنسيق الأمني بين الوحدات الكردية المقاتلة التي ساندت قوات نظام الأسد
لفترة طويلة، ثم انسحبت قوات الأسد من بعض المناطق لصالحها، لذا لا يستبعد البعض أن تكون
هذه الخطوة بتنسيق مع النظام من جانب آخر رغم إظهاره الاعتراض عليها، والتي يمكن أن تكون

تهديدًا وتحذيرًا صريحًا لتركيا.

بين طموحات الأكراد وواقع الأرض

لم يتوقـف الأكـراد في الـشرق الأوسـط عـن مطـالبتهم بـدول مسـتقلة أو بأقـاليم حكـم ذاتي منـذ عقـود،
لكــن الأمــر لم يكــن خاضعًــا للأمنيــات أو الطموحــات، وإنمــا لواقع الأرض والجغرافيــا وإمكانيــات هــذه

الأقاليم من حيث عناصر ومقومات البقاء التي كانت تحكم استمرار هذه المطالب من عدمها.

كـــراد العـــراق بهـــذه الخطـــوة مئـــات المـــرات دون جـــدوى إلى أن نجحـــوا في في العـــام فلطالمـــا طـــالب أ
بــالتوافق علــى معاهــدة سلام تمنــح الاســتقلال للأكــراد، ولم يســتطيع إقليــم كردســتان العــراق
كـبر في العـام  ولكـن مـا التمتـع بـالحكم الـذاتي إلا في العـام ، ثـم اسـتقل الأقليـم بصـورة أ

تزال له روابط بحكومة بغداد غير خافية.

والحالة العراقية صمدت بسبب الديمغرافيا التي تحكم الأرض وكذلك الموارد النفطية، لذا كان الأمر
ية والخطوة الأخيرة فالأمر مختلف تمامًا. واقعيًا أما بالنسبة للحالة السور

الديمغرافيا الحالية لا تساعد الأكراد على إقامة مناطق حكم ذاتي في الأقاليم الثلاثة التي أعلنوها لأن
المكون العربي حاضر وبقوة هناك وليست مناطق كردية خالصة، وما فرض من إدارة حالية ذاتية إنما

أشبه بالاحتلال الكردي لهذه المناطق التي سيصعب تكريدها كما يتخيلون.

النقطة الأخرى التي تصعب الانفصال أو الفيدرالية هي مسألة ندرة الموارد في هذه الأقاليم وصعوبة
استمرار القتال إلا بدعم دولي من أجل فرض الانفصال أو الاستقلال، وإذا ما تم التوافق على حل

دولي لا يقبل الانفصال، فثمة صعوبة كبيرة لدى المكون الكردي للاستمرار في مطالبته.

يـا للنفـوذ مـن خلال كـراد سور وفي النهايـة يمكـن الحـديث عـن اسـتغلال للظـرف الإقليمـي مـن قبـل أ
يا لفرض مطالبهم بصورة ما، لكن الحالة الإقليمية قد تنقلب على شقوق المعادلة الصعبة في سور
هذه المطالب بصورة أخرى لم يحسب لها الأكراد السوريين حسابًا، حيث ستتدخل تركيا في المعادلة
ية بوجه آخر غير السابق، وربما يستدعي ذلك تفاهمات مع الجانب التركي من قبل القوى السور

الدولية ستكون على حساب هذه المطالب الكردية بالفيدرالية أو التقسيم.
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